
مسبحة من خرز " في " یحیى السماوي " إبداع الشاعر 
     *"الكلمات 

  
                               عبد اللطیف الأرناؤوط ـ دمشق

   
                         

                              
ً  " یحیى السماوي "    آثر الشاعر  أن یظلّ وفیّـا

 ً  فاصلاً  بین الشعر للتصنیفات النقدیة التي تضع حدّا
مسبحة من " والنثر ، فأصدر مجموعتھ الأخیرة بعنوان 

" وعنوان فرعي آخر یشیر الى أنھا " خرز الكلمات 
مع أن نصوص المجموعة تندرج عند " نصوص نثریة 

" ..  النثر قصائد  " بعض النقاد المحدثین ، في باب
وقصیدة النثر مصطلح شاع في الدراسات الحدیثة ، 

 طبیعة ھذا النتاج الأدبي الذي یتسم عادة یحدد
بخصائص تجمع بین جمالیات لغة الأدب ، وتتحرر من 

  .الوزن الشعري ، وإن كانت تتسم بإیقاع داخلي 
  

  نصوص المجموعة أقرب إلى ومضات قصیرة 
تتناول خواطر محددة تمتاز بالعمق الفكري وجدّة 

لیة تقوم المعنى والتكثیف البلاغي ، وتعتمد تقنیات جما
على المقابلات المعنویة والطباق اللفظي ، وتحرص 
على تجسید الفكرة بقالب تصویري حسّـي مستمد من 

وھذا .. الواقع أو الطبیعة ، مما یمنحھا جدة وابتكارا 
قصیدة النثر " اللون من الشعر الذي یُطلق علیھ مسمى 

" اد والدارسین وصفھ بـ المعاصر ، وآثر بعض النقربي عشاع في الأدب ال" القصیرة  
" أما عند .... فھو عند كاتبیھ من الشعراء ، شعر لا ینقصھ إلآ الوزن " .. الشعر المنثور 

وسواه ممن یحترمون التصنیفات النقدیة السائدة ، فھو لون من النثر الفني ، " السماوي 
ي تقیده ف" السماوي " ولا شك أننا نحترم رأي .. یندرج في باب الخاطرة الأدبیة 

بالثوابت الأساسیة للشعر ، وحفاظھ على التصنیف التقلیدي ـ على رغم أن بعص 
  :كما في قولھ .. نصوص مجموعتھ من شعر التفعیلة 

  



  لا تسـألیني مَـنْ أنا 
  

  فإنني أجھل مَنْ أكونْ 
  

   :كلّ الذي أعرفھ عني
  

  أنا مدینةُ  الحكمةِ 
  

  لكنّ الذي یدخلھا
  

  جنونْ لابدّ أنْ یُصابَ بال
  

  : وقولھ في نص آخر 
  

  یا سادتي الولاةُ  
  

  في مدائن الأحزانْ 
  

  جمیعكم أحصنةٌ 
  

  لا تملكُ  الأمرَ على لِـجامِـھا
  

  فكیف للشعوبِ  أنْ تُـقیمَ مھرجانَـھا
  

  حین یقودُ جَـمْـعَـھا حصانْ
  

  یركبُـھُ  المُـحْـتـلُّ والآفِـكُ 
  



  والمنبوذُ  والجـبانْ ؟
  
یطان الشعر ، حرّضھ في بعض ھذه النصوص على أن یعود إلى طبیعتھ ویبدو أن ش  

فھو شاعر قبل أن یكون ناثرا ، وربما بدا لھ نظم الفكرة شعرا ، أسھل لدیھ .. الأدبیة 
وإذا تجاوزنا جدل المصطلحات النقدیة الذي لا نھایة لھ ، ....وأحبّ ، من كتابتھا نثراً  

 شكلا ومضمونا ، أوحى لنا عنوانھا المبتكر ، بالصلة ةودخلنا في عالم المجموعة الطریف
فالسبحة أو المسبحة ، ھي مظھر شرقي وأیقونة تفضي .. الوثیقة بین الشاعر ومجتمعھ 

ٍ  .. إلى كثیر من الخصائص  فھي لدى العامة من الناس ، وسیلة صلاة ، وأداة عدّ
عند آخرین ،  إعلان عن وھي .. وحساب ، ومصدر إیقاعٍ  منتظم حین تحرّكھا الأصابع 

حصیلة تأمّـلٍ  روحيّ ونفسي ، " السماوي " لكنھا عند .. الزمن الھارب وتثبیت لمروره 
تمثل كل حبّـةٍ  من حبّـاتھا ، خاطرة تأملیة مستقلة بذاتھا ، لكنھا تنتظم انتظام المسبحة 

و بعض قصیدة ـ الكليّ في التعبیر عن رؤیتھ الإنسانیة والفنیة ، وھي مشروع لقصیدة ـ أ
  .إذا أحبّ الشاعر أن یحررھا من ربقة التكثیف والتركیز والاختزال 

  
تماما بعدد حبّـات (  في المجموعة تسع وتسعون خاطرة أو قطعة  نثریة أو أدبیة   

لكل منھا استقلالھا ومضمونھا الخاص ، لكنھا تصبّ في النھایة ، في ) .. مسبحة النسّاك 
الشاعر في استنطاق ذاتھ والتعبیر عن آمالھ وآلامھ ، وترتبط " أنا  " سكلٍّ  واحدٍ  یعك

ً  من الفكر الفلسفي المجرّد الذي لا یربط .. بحیاتھ وتطلعاتھ  الخواطر فھي لیست لونا
إنھا تعبیر عن رؤیة شعریة جمالیة لھا منطقھا الخاص وسماتھا الذاتیة .. برابط واحد 

فالشاعر یفكر ، وقد یُطابق تفكیره الحقائق العلمیة .. التي تمنحھا صفة النسبیة في الفكر 
والمنطقیة ، وقد یعارضھا ، ولیس لنا أن ندینھ لھذه المخالفة ، لأننا نعلم أنّ مسألة النسبیة 
في العلوم الإنسانیة تحتلّ الیوم مكانة بارزة في التفكیر الفلسفي المعاصرالذي یشكك 

فثمة حقائق مطلقة في .. عند توصیف الفكر بمعطیات العلوم وعقم نتاجھا وجمودھا 
الفكر الانساني یُجمع علیھا المفكرون ، كالقیم العامة من حقّ ٍ  وعدلٍ  وحریة ومساواة ، 
وھي التي یلتزمھا الشعراء عادة ، فإذا تجاوزنا ھذه الحقائق ، بدت الثقافة الانسانیة 

 نقیض ما تذھب إلیھ الحداثة من التي یجب أن تُـحترم ـ علىمتنوعة ، لكل منھا طبیعتھا 
الایمان بعقلٍ  كونيّ مطلق ، یزعم أن العولمة أو العلم بلغاه  مع أن ثمة نمطا آخر من 
التفكیر ، یقوم على الحدس والمجاز ، أي ، رؤیة الشيء من خلال شيء آخر ، أي ، أننا 

  .لا نرى الحقیقة المطلقة ، بل تجلیاتھا في الوجود 
  

في ھذه المجموعة من " یحیى السماوي " لتأمّـل الفكري لدى    أبرز خصائص ا
.. نصوصھ ، ھي ، التفكیر من خلال الصور ، وكشف المفارقات الخفیة في رؤیة العالم 

  :یقول في أول نصوص مجموعتھ 
  



  ..صغیرٌ  ـ كالبرتقالة ـ قلبي 
  

  لكنھ 
  

  یَسَـعُ العالمَ كلـّــھ
  

على الصورة والمجاز والتقابل المعنوي ، للفلسفة أن وھذا التفكیر الشعري الذي یقوم    
إلى إثارة أسئلة  یفضي )التفكیر الشعري  ( لكنھ... ترفضھ ، وللعلم أن یقلل من شأنھ 

 لم یصل ...على صعید الحقائق الفنیة جدیرة بأن یُجاب عنھا ، لما فیھ من عمق وابتكار 
لمحبوب ، وھذه الحقیقة الفنیة یقدمھا العلم إلى تعلیل ظاھرة الحب وانجذاب القلب إلى ا

الشاعر یحیى السماوي في ثوب رائع من المجاز ، ممھدا للسؤال الذي لا یجیب عنھ 
  :العلم أو الفلسفة فبقي معلقا بلا جواب ، لیشركنا معھ في التأمل 

  
  ..أنتِ  لستِ  شمساً  

  
  ..وأنا لستُ زھرة دوّار الشمس 

  
  فلماذا لا یتجھ قلبي

  
  ك ؟ إلآ نحو

  
لكنھ لم یعلل سرّ .    لقد علل علم الفلك انجذاب الكواكب والأقمار لقانون الجاذبیة 

طابعا ذاتیا ، لكنھ یمثل " السماوي " وقد تأخذ خاطرة .. انجذاب القلوب إلى ما تھواه 
حالة لا تستحیل أن تقع في تجاذبنا ، مما یجمع بین البشر من تماثل مشترك في الأوضاع 

، كالخاطرة التي تمثل وضعھ في المغترب موزعا قلبھ  بین حرقة الغربة والأحوال 
  :وأمل العودة 

  
  بین احتضاري في غیابك

  
  :وانبعاثي في حضورك



  
  ..أتدلّــى مشنوقاً  بحبلِ  أسئلتي 

  
  محدّقاً  بغدٍ  مضى

  
  وبالماضي الذي لم یأتِ  بعد 

  
المعادلة  ، فجعل الغد ماضیا ، والأمس مستقبلا ، " السماوي " ھنا كیف قَـلَـبَ    نلاحظ 

زمان كان یحلم بوطن لا لأنھ في غمرة استسلامھ للقادم المجھول وحنینھ الماضي 
دیكتاتوریة فیھ ، فإذا بحاضره یرزح تحت نیر الاحتلال ، فضاعت أمامھ معالم الزمن ، 

ھكذا أسلم الخاطرة إلى جدلیة .  لا یعرف نتائجھا والتبست دورتھ في مواجھة محنة
  .عجیبة لا تقلّ غرابة عن منطق زمانھ المغلوط 

  
في بعض نصوصھ قدرتھ على تعمیة القارئ عما تفضي إلیھ " السماوي "    ویبرز 
  :فھو یفاجئنا دون توقع بنتیجة یرتاح لھا فؤاده .. الخاطرة 

  
  ..أكلّ ھذه السنین العجاف 

  
  ..معسكرات اللجوء .. الحرائق . .الھجیر 

  
  ..المنافي 

  
  وقلبي لم یزلْ

  
  أعمقَ  خضرةً من كل بساتین الدنیا ؟

  
أن یُطیل المقدمات في خواطره لیشوّقنا ، فیمضي بعیدا في " السماوي  " ھكذا یجھد    

  :الوصف والتحلیل ، لنمضي معھ في رحلة الفكر والتأمل ، ثم یكون ختام الخاطرة 
  

  :یذھبُ في حال سبیلھ كل ٌّ 



  
  ..النھرُ  نحو البحر 

  
  ..السنابلُ نحو التنّــور 

  
  ..العصفورُ نحو العشّ  

  
  ..ألآفِـكُ نحو اللعنة 

  
  ..القلمُ  نحو الورقة 

  
  ..الصلوات نحو االله 

  
  ..الوطنُ نحو الصیارفة 

  
  !وقلبي نحوك 

  
الوطن "  في قولھ ولا یخفى ما تتضمنھ كثیر من نصوصھ من سخریة مبطنة ، كما  

فالعبارة تثیر في النفس الحقد على المحتل ومریدیھ الذین جعلوا من " .. نحو الصیارفة 
ً  للبیع والشراء على   ، فتُـسـرق ـ أو تھدر ـ ملیارات الدولارات الوطن وما فیھ سوقا

  .حساب شعب یتضور جوعا 
  

عر ، فھو أشدّ خطراً  من عن التفكیر الحدسي الذي یمارسھ الشا" السماوي "    یفصح 
ً  في حیاة البشر من الكشوف العلمیة التي لم تنجح في تخفیف  فكر العالِـم ، وأبعد أثرا

  :معاناة الانسان 
  

  " ..نیوتن " أعرف تماماً  أین یرقد 
  

  ..وأین كان الحقلُ  والشجرة 



  
  :لكن 

  
  في أيّ تنورٍ  انتھت الشجرة ؟

  
  حة ؟وفي أیةِ  معدةٍ  استقرّت التفا

  
  أعرف أنّ العبید 

  
  ..ھم الذین شـیّدوا الأھرامَ 

  
  ..وجنائن بابل .. سور الصین 

  
  :ولكن 

  
  أین ذھَبَ عَـرَقُ  جباھِـھم ؟

  
  وصراخُـھُم تحت لسْـعٍ  السیاط 

  
  أین استقر ؟

  
أما الشعراء فینصرف تفكیرھم إلى الانسان .. العلماء یُعنون بوصف الظاھرة وتقنیتھا    

عن مصیر عَرَق جباه " السماوي " ففي السطور الآنفة ، یتساءل ... ھ ویحرره وما یھم
" و" الفرعون " العبید وصراخھم تحت لسع السیاط ـ مع أنھم الأحَـق ُّ  بالخلود من 

وبھذا یرفع من شأن التفكیر الانساني الشعري ، مقابل تسفیھ " ... الخلیفة " و " القیصر 
ـخّــرواَ كشوفھم  بل سَ، ین  لم یلتفتوا إلى عذابات الانسان الروحیة كَـتَـبَـة  التاریخ  الذ

فالسماوي یكره .... للحروب والمنازعات المدمرة وتألیھ ھذا القائد وذلك الدیكتاتور 
، " إرھابا " الحروب اللامشروعة ویرفض مریدیھا ، كما یكره ما یُسمى في عصرنا 



 شعب واستعادة حقوق مغتصبة  عَجز السلامُ عن لكنھ یقرّھما إن كانا سبیلا لنیل حریة
  : استعادتھا 

  
  إنْ كان یسْـتأصِلُ مُحْـتلاً 

  
  ..وما یتركُ في مُسْـتَـنقعِ  السلطةِ  من أذنابْ

  
  إنْ كان یسْـتأصِلُ  من بستاننا الضباعَ 

  
  ..والجرادَ والذئابْ 

  
  وسارقي قوت الجماھیرِ  

  
   المحرابْوتجّـار الشعارات التي شَــوّھتِ 

  
  المُـفَـخَـخینَ  بالحقدِ إنْ كان یجتث ُّ الدراویش 

  
  وساسةَ  الدھالیز الذین یعرضون بیتنا للبیع 

  
  خلف البابْ 

  
  :فإنني 

  
  أباركُ  الإرھابْ 

  
***                  

  



" .. مسبحة من خرز الكلمات "  یشكل ثنائي الوطن والمنفى ، الخلفیة الفكریة لمجموعة 
یتجلى في صورة معشوقة یمنحھا الشاعر حبا یصل إلى حدّ الذوبان فیھا فالوطن 

  :والاتحاد بھا 
  

  الوطنُ جسـدٌ
  

  ..الحب روح 
  

  بعقد قِـرانھما
  

  یتشكل
  

  ..قوسُ قُـزح المواطنة 
  

  ویُقام الفردوس الأرضي 
  

  :لكنھ یضیق أحیانا .. یكبر في كل لحظة .. والحب جوھر حیاتنا الانسانیة    
  

  :الزمن حبي ك
  

  ..یكبر في كلّ اللحظات 
  

  :وكالوطن فرحي 
  

  یضیق في كل اللحظات 
  

وتُـنتھبُ خیراتھ ، ولیس للشعب منھ نصیب ، یُسرَق نفطھ .. ووطنھ ممتحن بالبلاء    
  :بل ولیس للشاعر سوى فانوس خبا ونضب زیتھ 

  



  :كلّ ما أملك 
  

  ..قلبٌ في مقتبل العشق 
  

  وفانوسٌ  نفطيٌّ
  

  د بطاقة التموینأنتظر موع
  

  !لأسْـرجھ 
  

  بماذا یُـغـویكِ  عاشقٌ  
  

  لا یملك من بحر النفط 
  

  لتراً  واحداً  لفانوسھ
  

  في الوطن المعروض للإیجار ؟
  
والشاعر معلق بین الأمل والألم في منفاه ، تصبو عیناه الى وطن ینقذه من الارتھان   

  :لوجع الغربة 
  

  ..ألألم والأمل : إثنان لا ینضبان 
  

  ..ألأول بحرٌ أحمق 
  

  ..والثاني طوقُ  نجاة 
  

  لن أخشى حماقاتي



  
  مادمتِ  طوق النجاة

  
  یا حبیبةً  من ماءٍ ونارٍ  وتراب 

  
  

ً  " یحیى السماوي "   وكثیرا ما یعمد  إلى التشخیص في إطار جدلیة الأضداد متأثرا
المعنوي الذي یجلو بأسلوب الشاعر أبي تمام في ترسیخ ھذه الجدلیة من خلال التقابل 

  :عبر التضادّ حقائق خفیة یتكلم فیھا الجماد 
  

  ..لا تحزن : أیھا الحزنُ  
  

  ..أدرك أنك ستشعرُ بالیتم بعدي 
  

  لن أتخلى عنك 
  

  أنت وحدك مَـنْ أخلصَ لي
  

  فكنت ملاصقي كثیابي 
  

  حین تخلى عني الفرح
  

  !في وطنٍ  یأخذ شكل التابوت 
  
    

تعكس عزف أوتار قلبھ في آلامھ وآمالھ التي " یحیى السماوي "    الخاطرة عند الشاعر 
ونجد في كثیر من ھذه الخواطر ، ذات المضامین .. تلتقي في مواجعھا آلام أبناء شعبھ 

فالنخلة في مجموعتھ ترمز إلى وطنھ ، والشاعر .. في شعره ، وقد أخذت شكلا جدیدا 
... فسیلة أو عشّ حمامة في بستان یحنو علیھا حتى من جرح عابر قد یصیب سعفة من 

رع فتغدو شجرة وارفة موتتسع الخاطرة لتغدو قصیدة لفكر الشاعر ، كالحبة تنشق وت



أن نفكر بقلوبنا ، " السماوي " علمنا الشاعر .. تخیّل والتصویر الأغصان بمموھبة ال
بین ونقرأ حقائق الوجود من كتاب الحیاة ، وأن نستمدّ قناعاتنا من آھات المنكو

 .والمظلومین ، فیظل للشعر أو النثر الفني موقعھما الریادي في رسم ملامح الغد الأبھى 
  .مبدعا في شعره ، فھو في نثره لا یقلّ  إبداعا " السماوي " وكما عرفنا 

  
                                                                                

  
                              عبد اللطیف الأرناؤوط ـ دمشق                          

  م منشورات دار التكوین ـ دمشق 2008 ـ 1 صفحة ط 106ـ نصوص نثریة ـ مسبحة من خرز الكلمات * 
   

 
  
   
  
   
  
     


